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104443 ‐ التفريق بين ابن أب حاتم الرازي وفخر الدين الرازي

السؤال

ما هو الفرق بين ابن أب حاتم الرازي وفخر الدين الرازي وتفسيرهم؟ وجزاكم اله خيرا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فابن أب حاتم هو الإمام عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي نسبة إل بلدة كبيرة يقال لها الري من بلاد الديلم

ف المشرق .

ولد سنة أربعين و مائتين (240) هجرية ، كان إماما من أئمة أهل السنة وله مؤلفات ف الدفاع عن عقيدة أهل السنة و الذب

عنها حوى علوما شت ، وأثن عليه الأئمة بالعلم والعبادة ، فقد كان بحرا من بحار العلم كأبيه ، رحمهما اله !

قال عنه الإمام الذهب رحمه اله ف سير أعلام النبلاء (13/246) : ( كان من العبادة والزهد والورع والحفظ عل جانب كبير )

.

أما تفسيره فإنه من التفاسير النافعة الت امتازت بتفسير القرآن بالسنة و آثار الصحابة والتابعين ، مع رواية ذلك عنهم

بالأسانيد .

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ذلك التفسير ، غير مرة ، ضمن تفاسير أهل العلم والسنة ، الذين ينقلون أقوالهم عن

السلف : " بالأسانيد المعروفة ، كتفسير ابن جريج وسعيد بن أب عروبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد وإسحاق ، وتفسير

بق بن مخلد وابن جرير الطبري ومحمد بن أسلم الطوس وابن أب حاتم وأب بر بن المنذر ، وغيرهم من العلماء الأكابر

الذين لهم ف الإسلام لسان صدق ، وتفاسيرهم متضمنة للمنقولات الت يعتمد عليها ف التفسير " منهاج النسة (7/179) .

ثير ، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية فء اله ينقل عنه الشوقد صار تفسيره مرجعا للمفسرين بعده ؛ فابن كثير رحمه ال

مجموع الفتاوى ، وابن حجر العسقلان ، والسيوط لخص تفسير ابن أب حاتم وضمنه ف تفسيره المعروف بالدر المنثور .

توف رحمه اله سنة سبع وعشرين وثلاثمائة (327) هجرية بمدينة الري .

أما فخر الدين الرازي فقد قال عنه الذهب ف سير أعلام النبلاء ( 21/500) : " العلامة البير ذو الفنون فخر الدين محمد بن

عمر بن الحسين القرش البري الطبرستان الأصول المفسر ، كبير الأذكياء والحماء والمصنفين ، ولد سنة أربع وأربعين

وخمس مئة ، واشتغل عل أبيه الإمام ضياء الدين خطيب الري ، وانتشرت تواليفه ف البلاد شرقا وغربا ، وكان يتوقد ذكاء ،

وقد سقت ترجمته عل الوجه ف تاريخ الإسلام .

وقد بدت منه ف تواليفه بلايا وعظائم ، وسحر وانحرافات عن السنة ، واله يعفو عنه ، فإنه توف عل طريقة حميدة ، واله
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يتول السرائر . مات بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وست مئة ، وله بضع وستون سنة .

وقد اعترف ف آخر عمره حيث يقول : " لقد تأملت الطرق اللامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشف عليلا ، ولا تروي

وأقرأ ف ، ( ملْدُ العصي هلَيا ) ، ( ىتَوشِ اسرالْع َلع نمحالر ) : الإثبات غليلا ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ؛ أقرأ ف

. انته " عرف مثل معرفت ، ب مثل تجربت؛ ومن جر ( ءَش هثْلمك سلَي ) : النف

ثير من الأقوال التكل واد ، وخلطه ب ر فوأما تفسيره ، فمع ما فيه من الفوائد والاستنباطات ، إلا أنه تطوح مع سوانح الف

كتابه ف ه : " جمع فقال الإمام أبو حيان رحمه ال لامية والعقلية ، حتيفسرها ، وملأه بالمسائل ال لا تناسبه الآية الت

التفسير أشياء كثيرة طويلة ، لا حاجة بها ف علم التفسير . ولذلك ح عن بعض المتظرفين من العلماء أنه قال : فيه كل

شء إلا التفسير ؟!!" البحر المحيط ، لأب حيان (1/511) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله : " ورأيت ف الإكسير ف علم التفسير للنجم الطوف ما ملخصه : ما رأيت ف التفاسير

أجمع لغالب علم التفسير من القرطب ومن تفسير الإمام فخر الدين ، إلا أنه كثير العيوب ؛ فحدثن شرف الدين النصيب عن

شيخه سراج الدين السرمياح المغرب أنه صنف كتاب المآخذ ف مجلدين ، بين فيهما ما ف تفسير الفخر من الزيف

والبهرج ، وكان ينقم عليه كثيرا ويقول : يورد شبه المخالفين ف المذهب والدين عل غاية ما يون من التحقيق ، ثم يورد

مذهب أهل السنة والحق عل غاية من الوهاء !! "

لسان الميزان ، للحافظ ابن حجر (428-4/427) .

وقال السيوط رحمه اله : " وصاحب العلوم العقلية ، خصوصا الإمام فخر الدين ، قد ملأ تفسيره بأقوال الحماء والفلاسفة

وشُبهها ، وخرج من شء إل شء ، حت يقض الناظر العجب من عدم مطابقة المورد للآية .. " ، ثم ذكر كلام أب حيان

السابق . انظر : الإتقان ف علوم القرآن (2/501) .

وانظر : التفسير والمفسرون ، للدكتور محمد حسين الذهب ، رحمه اله (282-1/276) .

فخلاصة القول ف تفسير الفخر الرازي : أنه لا ينبغ أن يعتن به إلا طالب علم متقدم ، يمنه أن ينتفع بما فيه من فوائد، مع

ترك ما قد حواه من بدع ، أو أقوال ومذاهب لا تناسب تفسير الآية الت يذكرها .

واله أعلم .


